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كان الإنسان وسيبقى المشكلة الكبرى التي انشغل ا الفكر البشري منذ أمد بعيـد،           
نتجاته حينا آخـر،   وقد رام رجاله تجاوز تلك المشكلة بالإعراض عنها حينا، وبالعقل وم     

ومن هذا القبيل سلّم أمره للفلسفة على تنوع مناهجها وغايـات أسـاطينها،  كمـا                
وقد توخى كل أولئـك     ... استجاب أحيانا أخرى إلى ما جاء به الأنبياء عليهم السلام           

الكشف عن ماهية الإنسان، ليتسنى في ضوئها معرفة حريته عنـد الـبعض،  والقيـام                
ية لدى البعض الآخر، فهل كان الشيخ ميالا إلى أحد الاتجـاهين ؟ أم    بالوظيفة الاجتماع 

أنه اختار اتجاها ثالثا يتوافق مع الروح القرآنية التي ملكت عليه أنفاسه؟ وما هي هـذه                
الصورة التي رسمها القرآن الكريم للصلة بين ماهية الإنسان وحريته ووظيفته الاجتماعية ؟       

  : السابقة وضع الخطة التالية تقتضي الإجابة عن الإشكالية
  نتوخى من خلاله بيان أهمية بحث المشكلة في الفكر البشري : تمهيد
  ماهية الإنسان: أولا

،  لنكتشف مـن خلالهـا       هوم الإنسان من خلال رسائل النور     سنبين من خلاله مف   
  .موقفه من مختلف الآراء في مفهوم الإنسان وماهيته
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  صلة الماهية بالحرية: ثانيا 
الهدف الأصلي من استقراء نصوصه المبينة للصلة بين الماهية والحرية الكشف عن نقده     

  )صلة الماهية بالحرية(للتصورات المختلفة للمشكلة المعروضة 
  صلة الماهية بالوظيفة الاجتماعية: ثالثا

تعتبر الماهية من أهم محددات الفعل الاجتماعي، وبالتالي فهي ضامن رئيس للقيـام              
يفة الاجتماعية عند رواد الاتجاهات الاجتماعية، كما يعد من أهم محرري الإنسان            بالوظ

من الضغط الاجتماعي أو الالتزامات الاجتماعية عند رواد الاتجاهات اللبراليـة، أمـا             
التصور القرآني فهو على خلاف ذلك، يجمع بين خيري الفـريقين في إطـار مرجعيـة                

   .ف عنه من خلال رسائل النوروتصور نظري متميز ،  سنحاول الكش
  

  تمهيد
تعتبر مشكلة الصلة بين ماهية الإنسان وحريته مـن جهـة وصـلتهما بالوظيفـة               
الاجتماعية للإنسان من أهم ما شغل الفكر البشري منذ أمد بعيد، إذ القول بأن الإنسان               

                اء وجد هكذا دون ماهية، وما ماهيته إلا ما يصنعه هو لنفسه ، فتكون الحرية من جـر
ذلك ما يريده الشخص نفسه، ما هي في حقيقة الأمر إلا نظرة كونية وفلسفية معينـة،                

إذا تعارضت الحريات فلمـن     : وفي إطار هذا الفكر، يتبادر إلينا السؤال الجوهري التالي        
تكون الغلبة في آخر المطاف؟ هل تكون لفكرة مطلق الإنسان أم أا تكـون لشـخص        

  من أساليب القهر والتسلّط؟معين، فرض رأيه بأسلوب 
 الوظيفة الاجتماعية   - وفق قانون الغالب     -ومن فرض رأيه كان له أن يحدد للناس         

  :وفق ما حدد به حريام، وهنا يتبادر إلى الأذهان التساؤل الآتي
ما موقف النورسي من هذه المقولة؟ وما هي ماهية الإنسان في فكر النورسي؟ ومـا               

ية والحرية عند هذا الرجل الفذ؟ وهل لهذا التحديـد صـلة بالوظيفـة              الصلة بيم الماه  
  الاجتماعية؟

تلك هي التساؤلات المركزية التي تشغل الباحث ، و سيحاول الإجابة عنها، وفـق              
  .الخطة التي رسمها في فرشة البحث

  
  :المقدمة

لنخاع، كنت قد انتهيت في بعض ما كتبت عن النورسي إلى أنه شخصية قرآنية إلى ا              
فقد جعل من أولويات التغيير المنشود بيان منـزلة القرآن الكريم والسنة النبوية في سلم              
المعارف الإنسانية فضلا عن الإسلامية، إذ باكتشافها يتم التمييز بين المنتج المعرفي الزمني             
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لق الوحي الإلهي الذي جعله الخاو )والذي يجب أن يقرأ قراءة نقدية من قبل المتخصصين       (
سبحانه وتعالى فوق الزمان والمكان،  أي أنه يتعالى عن الخـبرة المعرفيـة الإسـلامية                

 لعـل   ة من الأمراض النفسية والمعرفية،     و يسمح هذا الترتيب بتجاوز مجموع      والإنسانية،
  :أهمها

علـى   )الزمنية(إهمال البعد الوظيفي للدين الإسلامي بسبب هيمنة الخبرة المعرفية          * 
  .،  وقد كان ذلك سببا في بعث الخلافات المذهبية من مرقدها)الزمنفوق (الوحي
وة الهدائية  إشاعة القراءة التبركية أو التاريخية للقرآن والسنة المطهرة، فأبعدت التلا         * 

 وعوضت بتعاويذ تكرر هنا وهناك دون أن يكون لها أدنى أثر علـى              الخاشعة الله تعالى،  
  .أفعال  المسلم 

ن والسنة المطهرة من خلال هذه القراءة من مصاف المصـادر اليقينيـة             أبعد القرآ * 
كما أبعدت أيضا في مجال نشأة الكون  ...)العقائد، والفقه، والأخلاق،    (للمعرفة الدينية   

  1...وخلق الإنسان و مصيره
وما دام الغرض من البحث وفق ما خطّه القائمون على المؤسسة هو الكشف عـن               

النورسي، و النورسي كما بينا رجل القرآن،  فإننا ملزمـون مـن             الإنسان في مؤلفات    
الناحية المنهجية ببيان أهمية القرآن بالنسبة للإنسان من خلال مؤلفات النورسي، فمـاذا             

  يمثل القرآن بالنسبة للإنسان وفق ما ذكره النورسي؟
  

  :أهمية القرآن بالنسبة للإنسان
ا معرفيا وتربويا ضروريا من وجهين،  أولهمـا جانـب           يعتبر القرآن الكريم مصدر   

  .الموضوعات وثانيهما المناهج الموظّفة في بيان حقائقه
يبين الأول أن القرآن مصدر اليقين في مسألة نشأة الإنسان الأول ووظيفته الكونيـة              

يـة   ، كما  يعتبر ملفتا لانتباه العقلاء إلى المنـاهج المعرف           2بالإضافة إلى معارف أخرى     
  .3الواجب اتباعها في تحصيل كثير من المعارف 

فشاهد في ضوء هذه الأمثلة ثروة القـرآن الطائلـة          " :يقول النورسي بعد ذكر أمثلة    
وهنا نجد في القرآن الكريم آلافا       ...وغناه الواسع في معرفة االله في ميدان العلم والحكمة          

  4"....من القرائن حتى أنه يهب لكل ذي مشرب قرآنا منه، 
إن القرآن الكريم يلقن الحكمة ويربي الإنسان في حياته الشخصية          "و ورد عنه أيضا     

والاجتماعية فضلا عن رجحان القرآن الكريم على سائر الكلام وسموه علـى الأقـوال              
  5" قاطبة

  :و بتظافر هذين الجانبين يتحقق العديد من الأهداف المعرفية والتربوية
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لسداد والرشاد، يبين ذلك ما يظهر في القرآن من صـور           هداية البشرية إلى طريق ا    * 
أوفى وأرقى ما عرفت البشرية وعرف تاريخ الهدايات،  فكانت في أى صور الإقنـاع               

أبدع القرآن الكريم وأتى بالرائع المعجب في تصـوير         "فقد   .شاملة لجميع مجالات الحياة   
التوازن فيما بينها،  بـل     أدق فروع أركانه الخمسة وحافظ على جمال التناسب وكمال          

حافظ على أبسط آداا ومنتهى غاياا وأعمق حكمها وأصغر فوائدها وثمراا وأـر             
دليل على ذلك هو كمال انتظام الشريعة النابعة من نصوص ذلك القرآن الجامع ومـن               

  6... إشارته ورموزه
من قرأ حرفا من    : تعريف البشر بمعبود هم سبحانه وتعالى، وتحقيق الأجر بالتلاوة        * 

  .، فكان طلب الثواب من التلاوة طريقا للمعرفة والالتزام7كتاب االله له أجر
رب "و"خلق السماوات والأرض  "إن حكمة تكرار القرآن الكريم من     : "قال النورسي 

إنما لأجل الإرشاد إلى هذه الحقيقة العظيمة المذكورة، وتلقين هذا          " السماوات والأرض 
  8"توحيد ولأجل تعريفنا بخالقنا العظيم سبحانهالبرهان الباهر لل

ولهذا حق لنا أن نقول بأن القرآن الكريم هو كتاب صلة الإنسان باالله والتي في كنفها          
،  فهـو    9...تكون صلته بسائر أجزاء الكون، صلته بأخيه الإنسان، صلته بعالم الجماد،          

  10"كتاب قد نـزل لأجل الإنسان"كما قال النورسي 
  

  : فكرة القرآن كتاب صلة الإنسان بااللهأبعاد
ليست هذه الصلة قضية معرفية فحسب،  بل هي بالإضافة إلى ذلك مسألة متعـددة            

تطفوا بضلالها على ... الأبعاد، ففيها الجانب الاجتماعي والتربوي والفكري والاقتصادي
 الإنسـان   جميع ميادين الفعل الإنساني،  لهذا ستجلب عددا لا حصر له من الآثار على             

  :والكون،  منها على سبيل المثال لا الحصر
يسان تمكّن هذه الصلة لوحدة المسلمين اللغوية والدينية في كلياا، وهما عاملان رئ           * 

   وتعلوا كلمتهم وفق ما أراده خالقهم منهم فتعظم شوكتهم،لتيسير التفاهم ثم التضامن،
قائه مصونا من التغيير والتبـديل      كانت هذه الصلة عاملا مهما للمحافظة عليه وب       * 

اللذين أصابا غيره من الكتب الإلهية، وهي من بين الطرق التي يحمي القرآن ا نفسـه                
  . وهي بمثابة حماية ذاتية11بنفسه وينفذ حكمه

اقتضت حكمة االله أن يكون طريق طلب أجر تلاوة القرآن الكريم،  سلما ضروريا              * 
  12.ريم والاهتداء ديه طلبا للآخرةللعروج إلى التدبر في القرآن الك
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  :ماهية الإنسان في فكر النورسي
تتفق مؤلفات النورسي في عرض مسألة ماهية الإنسان وصلتها بحريتـه ووظيفتـه             

 مقاصـد الاجتماعية، إذ تدور القضية بتفاصيلها حول فكرة مركزية تستهدف تحقيـق            
 وفق المصالح التي يفتقر إليها الوجـود        على اختلاف مراتبها، ومكملاا،   " إنسانية عليا 

، وإنـزال المقاصد الإنسانية منـزلة المحرك لـلأداء الحضـاري في تصـور             13"البشري
النورسي جعله يركّز على الجانب التربوي التذكيري في بيان المسألة وتبليغها ، فعرضت             

 على بيان المؤاخذات    المسألة في أدبياته في قالب جواني وجداني تربوي ظاهر، بناه أساسا          
التي يلام عليها الغافلون عن المسالك الإيمانية التي رسمتها وظيفة المسلم المتحرك بما أملتـه      
ماهيته التي حددها خالقه، يؤكد الفكرة في جعله الإنسانية منتهى المطالـب الدنيويـة              

 ـ " الإنسانية"حتى إن ما يطلق عليه:"المنتظرة من الإيمان، حيث يقول    ي قصـيدة  الـتي ه
 وهـي معجـزة     تجليات الأسماء الإلهية القدسية،   حكيمة منظومة تعلن إعلانا لطيفا جميع       

  .14" قدرة باهرة جامعة كالنواة لأجهزة شجرة دائمة باقية
و لتحقيق هذه المقاصد الإنسانية في الإنسان حدد له الخالق الماهية والوظيفـة وزوده             

تذكيرية تيسر له تحقيق تلك الغايات السامية،        باستعدادات فطرية ووسائل تكملية وطرق      
مع عدم النظر إلى ما وهـب       -،   عن تلك الماهية وما تزال وستبقى      ومن ثمّ كانت الغفلة   

  . سببا في ضياع المقاصد الإنسانية في الفعل البشري-من استعدادات 
القهـا إلى  فالكفر مثلا يقذف الإنسانية من  القمة السامية العالية التي جعلها عليها خ    

أدرك الدركات هي أذلّ و أدنى من أي مخلوق ذليل فانه عاجز ضعيف فقير، بل يرديها                
 وهكذا تتحول الإنسانية مـن صـورا   15..إلى دركة أتفه الصور القبيحة الزائلة سريعا   

 التي  تفوقت ا على الأرض والسماوات إلى صـورة ميتـة             - خلافة الأرض    -الحية  
  .ومميتة

نطلق سعى النورسي في مجموع مؤلفاته نحو تحقيق هذا المقصد،  ولورمت            من هذا الم  
بيان ذلك من خلال اموع لما جئت بشيء إضافي غير ما حواه بعض تلك المؤلفات من                
هذه الزاوية،  لهذا اخترت معالجة الموضوع من خلال الجزء الأول من كليات رسـائل               

  ".الكلمات"النور
 أن نتساءل من الناحية المنهجية، ما المراد بالماهية وما هـي            وقبل سرد التفاصيل، لنا   

الوظيفة المناطة بصاحب هذه الماهية وما صلة كل ذلـك بحريـة الإنسـان ووظيفتـه                
  .الاجتماعية
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  :ماهية الإنسان: أولا
مصطلح الماهية في أدبيات النورسي قليل الورود، ويريد به في السياقات التي أوردها             

 حقيقة الشيء، لهذا فماهيـة الإنسـان        - في مقام الحديث عن الإنسان        وخاصة -فيها  
حقيقته، و تتجلى تلك الحقيقة في أن منحه الحق سبحانه وتعالى منــزلة أكـرم مـن        

، وعرفه ذه الماهية فسـماه خليفـة      ... 16منـزلة الملائكة، رافعا إياه إلى مرتبة الخلافة      
  .17ة الأمانة الكبرىيشغل  رتبة الخلافة في الأرض ويحمل مهم

 : قـال تعـالى     مطلق الإنسان في أصل خلقه،     اق عن و بين أن الحديث في هذا السي      
 فهي ماهية لجميع أصل بني آدم عندما أعدهم خالقهم لعمـارة            ،"ولقد كرمنا بني آدم   "

الأرض والسير فيها باسمه والعمل بأمره،  لهذا فهي بمثابة منبه أساسي  لما من شـأنه أن                  
 للتقارب العملي بين بني آدم ، بل ويدعوهم إلى المطالبة بالمسـاواة وتجسـيدها               يؤسس

العملي بالحجة حينا والتذكير في كثير من الأحيان، و قد رام بذلك التحقيـق النظـري            
  :والعملي للمساواة بما يأتي

 التنبيه إلى أصل المادة التي خلقوا منها ،  فقد خلقهم البارئ المصور مـن مـادة     -1
 وما التعبير عن مختلف المواد التي خلقها منها إلا تعبيرا عن المراحل التي مر ـا                 احدة ، و

  .خلق الإنسان
 وهو بمثابة التنبيه العملي إلى      ان يرجع إلى أب واحد وأم واحدة ،        أصل بني الإنس   -2

ضرورة تجاوز التكبر والتعجرف بوصفها أمراضا تصيب الإنسان حين الغفلة عن الأخوة            
  .لإنسانية المحددة بالأبوة الواحدةا

يا أيها الناس إنا    :" نبههم الخالق في القرآن الكريم إلى أم  تناسلوا بطريقة واحدة           -3
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد االله                

تي يريد الخـالق    ، لهذا فسبب التكبر ليس إلا من قبيل الغفلة عن هذه الحقائق ال            "أتقاكم
  .تجسيدها وتركيزها في الفطر البشرية بأسلوب تذكيري

 مصريهم واحد، وما دام مصيركم واحدا وهو السير نحو الموت، فلمـا التكـبر            -4
والأنانية والغرور، والتميز عن سائر الناس ، إا بسبب الغفلة عن الحقائق الـتي يريـد                

  .القرآن ترسيخها في قلوب البشر وعقولهم
م نفيس غـير ذليـل في              بين أن الإنسان رفيع القيمة بالنسبة لسائر المخلوقات ، مكر

  الكون بما منح من تدبير وتفكير،       مهيمن على سائر   صورته وحركته، مفضل بالمشاهدة ،    
إني "وقد زود بذلك بسبب ما أعد له من وظيفة نوعية متناغمة مع الماهية التي حددت له        

 يشهد لهذا ما ورد عن ابـن        ، وظيفة يندرج فيها كل بني آدم،      "جاعل في الأرض خليفة   



���عمار�جيدل�.�د.�أ
 

209 

يحكمني في الحكم بين خلقي، وذلك هو آدم        : "مسعود وابن عباس في بيان الآية السابقة      
من : "، ويعضده ما ورد في الأثر     "ومن قام مقامه في طاعة االله والحكم بالعدل بين الخليقة         

، ويشهد له أيضا أن     "الله في كتاب االله ورسوله    أمر بالمعروف وى عن المنكر فهو خليفة ا       
جعله مهيئا للتعلم   (أمر الملائكة بالجود له، وسخر له الكون وذالله له، ومتعه بكرامة ذاتية             

،  ويؤكد مجموع ما سبق بيانه أن الإنسان متميز عـن     )والتعليم والرقي الأخلاقي والفني   
عمـارة  (وتميزا وظيفيا بما كلّفه االله به       )  فيه بما استودعه االله  (سائر المخلوقات تميزا ذاتيا     

  .18جعلا منه كائنا مسؤولا) الكون على وفق مراد االله
  آثار فكرة الماهية

  الأثر التربوي  الأثر المعرفي                                  
  رفض الإذلال أوالذل/1زلة الحقيقة                    اكتشاف المنـ/1
  نشر التكريم/2  في من الأساطير            التحرر المعر/2
  رفض فكرة التمييز بين البشر/3تشجيع الروح النقدية                        /3
  رفض الاستخفاف بالآخر/4   تدفع إلى التبليغ بعد الاقتناع               /4
  الدفاع عن المستضعفين/5 تشبع الفضول                               /5
  
  لتواضع مع الخلق الله عز و جلّا/6

،  فقد صوره في شقه      "ولقد كرمنا بني آدم   " ورغم قيمته الرفيعة التي عرفنا القرآن ا      
، فهو مخلوق من    )التوالد المستمر (الثاني كائنا تافها بالنظر إلى مادة خلقه، وطريقة تخلّقه          

لى الضعف الذي كان فيه     تراب،  ثم من سلالة من ماء مهين،  وإن طالت به العمر عاد إ              
فلينظر "في بداية نشأته ومع ذلك يغلب عليه التكبر والتعجرف، قال تعالى منبها ومرشدا              

إدراك هـذه   ... ،  "الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب           
ن خلال  الحقيقة في سياق الإحاطة بوظيفته وماهيته يشعره بحاجة الناس جميعا الله تعالى م            

  .حاجته هو نفسه
و ما يحرره من أسر الدنيا إلا التذكر المستمر لماهيته، وا يرتفع الإنسان من كونـه                
مخلوقا صغيرا وحيوانا ضعيفا وذا شعور عاجز إلى مقام رفيع ومرتبة عالية، بل إلى أرقى               

  19"مقام عزيز مكرم على جميع المخلوقات
ت ومصائب إلا بسبب غفلة بعضهم و تكبر        وما وقع البشر فيما وقعوا فيه من ويلا       

وغفلة الآخر بقبول الاستخفاف، وما وقع في ذلك إلا حين نسيا الماهية أولا والنـزوع              
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إلى جزئه التافه على حساب جزئه العلوي، وكلتاهما جريمة لا تقل إحداهما شناعة عـن               
  .ة المحددة بالخلافةالأخرى ، من حيث كوما غفلة عن التكريم الإلهي اسد في الماهي

  
  :الماهية والوجود

 جهة وحيـاة    يعرض النورسي المسألة في سياق الحديث عن حياة الكافر والملحد من          
 لها، وجناية لا حدود     لأن الكفر جريمة كبرى،   :"نورسي يقول ال  ،المسلم من جهة أخرى   

دم وجود الغاية من    حيث أنه يهبط بقيمة الكائنات ودرجتها إلى هاوية العبث،  يوهم ع           
  20..."إنه تحقير بين للكائنات كلها وإنكار لما يشاهد ... إيجادها

يظهر مما سلف أن الكافر لا يتصور ماهية للوجود سواء تعلّق الأمـر بالآفـاق أو                
بالأنفس، ولا شك أن هذا الموقف أملته الرغبة في الدنيا والغفلة عن الآخـرة، وهكـذا            

الذين يصـنعون ماهيـام،       فلين عن االله تعالى، يظنون أم هم      الحال بالنسبة لسائر الغا   
وبالتالي تكون الماهية بعد الوجود، ولا شك أنّ هذا الرأي مخالف لبدائه العقول وما دل               

  .عليه صحيح المنقول الصريح 
يتجلى مما سلف أن الماهية قبل الوجود في الفكر الإسلامي الأصيل يشهد لهذا المعنى              

إني جاعـل في  "لى خاطب الملائكة بماهية الإنسان قبل تحقيق وجوده العملـي  أن االله تعا  
،  لهذا فالماهية لم يحققها الإنسان بعد الوجود بل حددها له خالقه قبـل               "الأرض خليفة 
  .إيجاده الميداني

الغافلة، ) لغرض تربوي (فيا نفسي   : يشهد لهذا في أدبيات النورسي قوله مخاطبا نفسه       
ين أن تفهمي شيئا من غاية حياتك، وماهية حياتك، و صورة حياتـك،             إن كنت تريد  

فإا " غايات حياتك "فانظري إلى مجمل     ...وسر حقيقة حياتك، وكمال سعادة حياتك     
تسعة أمور، حدد من خلالها الربط بالخالق الذي حدد الماهية قبل الوجود المعبـر عنـها     

  21"غايات حياتك"بقوله
  ين الماهية والحرية، فما هي الصلة بينهما؟ومن هنا تتحدد العلاقة ب

  
  :الصلة بين الماهية والحرية:ثانيا

حدد الشيخ النورسي ماهية الإنسان في كونه خليفة وفق ما بينها االله سبحانه وتعالى              
في محكم التنـزيل، ومن ثمّ فالصلة بين الإنسان وحريته جلية في إطار هـذه الفكـرة                

  .المركزية
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 إما أن يكون مستحضرا لها وإما      النورسي من حيث صلته بماهيته،    دبيات  الإنسان في أ  
نانيته أن يكون غافلا عنها، هو في الأولى مجسدا لحريته وفي الثانية غافلا عنها، مجسدا لأ              

   فكيف ذلك؟حبه للتغلّب والأثرة،و
 الدين الحـق  لولا"وما قيمة الدين عند الإنسان وكيف أنه :يؤكد هذه المعاني في قوله    

 وهكذا فإن فقد الدين الذي معناه الذهول عـن          ،22" لتحولت الدنيا إلى سجن رهيب    
اه وإن كـان في     الماهية سيكون سببا في فقد الحرية،  فيصبح  مكبلا واه سجينا في دني             

 23 لأن من يجعل الحياة الفانية مبتغاه فسيكون في جهنم حقيقة ومعنى           بحبوحة من النعيم،  
  .قوعه أسير النفس والهوى والشيطان من خلال و

لهذا فالإنسان الحر في فكر النورسي هو الإنسان الكامل المستحضر الدائم لماهيتـه،             
ده الأساس وهو عبـادة االله     وبالتالي يسوق جميع  اللطائف التي خلق مزودا ا إلى مقصو          

 بطريق عبودية خاص    فيسوق القلب كالقائد كل لطيفة منها ويوجهها نحو الحقيقة         تعالى،
ألا وإنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّـه     "ρمصداقا لقول المصطفى     .ا

، وعند ذلك تسير الكثرة الكاثرة مـن        24"وإذا فسدت فسد الجسد كلّه ألا وهي القلب       
 كمـا   ،)القلب(اسع فسيح بقيادة السلطان   اللطائف جنودا في ركب عظيم وفي ميدان و       

  :، وذا يتحرر الإنسان من عدة معوقات25لكرام رضوان االله عليهمهو لدى الصحابة ا
  .فقد الانسجام مع الكون والحياة:المعوق الأول/1
  .فقد الانسجام بين الأعضاء:المعوق الثاني/2
  .فقد الانسجام بين بني آدم:المعوق الثالث/3

وفق ما يحمله من   ،  وتحقيقا لهذه المقاصد فإن إنسان القرآن يقصد الحق و يتحراه دوما          
 وقد يقع عليه الضلال مـن       على باطل فيظنه حقا ويحافظ عليه،      وقد يعثر    فطرة مكرمة، 

   فيظنه حقا ويصدقهدون اختيار وهو ينقب عن الحقيقة،
فقد دعاه خالقه إلى ترك الغرور والأنانيـة،        ) دار فتنة (ومادامت حقيقة الحياة هكذا     

ام عتبة باب الألوهية، إعلان بلسان الاسـتمداد،        وطلب منه إعلان العجز و الضعف أم      
ولا يكون ذلك إلا بالإفصاح عن فقرك وحاجتك بلسان التضرع والـدعاء ، وأظهـر               

ذا ترتفع وترتقـي في مـدارج    و،"حسبنا االله ونعم الوكيل "ائلابأنك عبد للّه خالص ق    
  .رفيقا ، طريق الأنبياء والشهداء الأتقياء والصالحين وحسن أولئك 26العلا 

 لسنا بشيء وما أهميتنا حتى يسخر لنا هذا الكون مـن     وإياك أن تسلّم بقول الغافلين    
حتى يطلب مني الشكر الكلـي، إنـك بحسـب          ن الحكيم العليم عن قصد وعناية و      لد
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وظيفتك ومنـزلتك مشاهد فطن، ومتفرج ذكي على الكائنات العظيمة، وذلك اللسان           
  27.ودات الحكيمةالناطق البليغ باسم هذه الموج

و كثيرا ما يعرض مسألة الصلة بين الماهية والوجود في ثنايا الجواب عـن التسـاؤل                
ما أهمية هذا الإنسان الصغير وما قيمته حتى تنتهي هذه الدنيا العظيمة وتفتح دنيا               :الآتي

 هو سيد الموجودات رغم أنه      لأن هذا الإنسان،  :له؟ فكان جوابه  أخرى لمحاسبته على أعما   
فهو قائد الموجودات والداعي إلى سلطان …  لما يملك من فطرة جامعة شاملةغير جدا،ص

 ولتيسير 28ألوهية االله، والممثل للعبودية الكلية الشاملة ومظهرها،  لذا فإن له أهمية عظمى     
 وهكذا أصبح الإنسان 29.تجاوب الماهية مع الوظيفة ملّكه االله سبحانه وتعالى فطرة سامية

 وارتقى بذلك إلى مرتبة القائد و الشاهد على المخلوقات، فهل           لافة والأمانة، مكرما بالخ 
ل عن كل صغيرة وكـبيرة مـن        يمكن أن يذهب إلى القبر لينام هادئا دون أن ينبه ليسأ          

  . ودون أن يساق إلى المحشر ليحاكم في المحكمة الكبرى؟ كلا ثم كلاّأعماله،
مـة وزود    مهـام عظي   – جميع المخلوقات     من بين  –نعم إن الإنسان الذي أنيط به       

بعد أن عرف سبحانه نفسه إليـه       ) بالإيمان( إن لم يعرف ربه      باستعدادات فطرية كاملة،  
بعد أن تحبب إليه    "العبادة"وإن لم ينل محبته بالتقرب إليه ب      … بمخلوقاته البديعة المنتظمة  

الجميلة الدالـة علـى رحمتـه       سبحانه بنفسه وعرفها إليه بما خلق له من الثمار المتنوعة           
بعـد أن أظهـر     " بالشكر والحمد "لم يقم بالتوقير والإجلال اللائقين به      وإن …الواسعة

  هكذا، إن لم يعرف هذا الإنسان ربهنعم، …سبحانه محبته له ورحمته عليه بنعمه الكثيرة
  30؟ ودون أن يعد له ذو العزة والجلال دارا للعقابفكيف يترك سدى دون جزاء،

ولما كانت ماهية الإنسان عالية وفطرته جامعة فهو محتاج بألف حاجة وحاجـة إلى              
ألف اسم واسم من الأسماء الحسنى وإلى كثير جدا من مراتب  كـل اسـم، فالحاجـة                  
المضاعفة هي الشوق، والشوق المضاعف هو المحبة المضاعفة، والمحبة المضاعفة هي العشق،          

 مراتب المحبة وفق مراتب الأسماء ، محبـة جميـع           فحسب تكمل روح الإنسان تنكشف    
  31.الأسماء أيضا تتحول إلى محبة ذاته الجليلة تلك الأسماء عناوين وتجليات ذاته جلّ وعلا

يشبه الإنسان البذرة فلقد وهبت أجهزة معنوية من لدن القدرة الإلهية و أدرجت فيها 
 ومـن النمـو   اخل التربـة، خطة دقيقة ومهمة جدا من لدن القدر لتتمكن من العمل د         

والترعرع والانتقال من ذلك العالم المظلم بلسان الضيق إلى عالم الهواء الطليق والـدنيا              
فقد أودعت في ماهيته أجهزة مهمة من لدن القدرة الإلهية، ومنح بـرامج             ... الفسيحة

 وصـرف   دقيقة وثمينة من لدن القدر الإلهي، فإذا أخطأ هذا الإنسان التقدير والاختيار،           
أجهزته المعنوية تحت قرى الحياة الدنيا وفي عالم الأرض الضيق الحدود، إلى هوى النفس،              
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فسوف يتعفّن ويتفسخ كتلك البذرة المتعفنة، لأجل لذة جزئية ضمن عمر قصـير وفي              
مكان محصور وفي وضع متأزم مؤلم وستتحمل روحه المسكينة تبعات المسؤولية المعنوية            

  32.ائنا خاسرافيرحل من الدنيا خ
يعطـي  فهل يقبـل العقـل،        ..وجعله مخاطبا كليا له، ومرآة جامعة لأسمائه الحسنى       

 زهادة شعرة واحدة، مع أنه أناط بـه وبحواسـه مهامـا             للإنسان أجرة دنيوية زهيدة،   
ووظائف هي بعدد شعرات رأسه؟ فهل يمكن أن يقوم بمثل هذا العمل الذي لا معنى لـه      

 ومنافاة لحكمته الحقيقية؟ سبحانه وتعالى عما يقولـون         ه الحقة، ولا مغزى خلافا لعدالت   
  .علوا كبيرا

فهل يمكن أن يهب سبحانه للإنسان كل هذه الوظائف ثم لا يهـب لـه غاياـا                 "
،  رب من المحال الذي ليس بعده محال       إنه ض  ،33"ونتائجها وثمارها وهي السعادة الأبدية؟    

 من حريـة  ضع الغاية من وجود الإنسان والتي جعلتلهذا يحدد النورسي في أكثر من مو  
 بحث لا يتصور وجود تصرف سوي من إنسان غير حر،  بمعنى       الإنسان لحمتها وسداها،  

لا يمكن تصور إنسان مهمل أو غافل عن ماهيته يتصرف تصرفا سويا، إذ مجمل غايات               
تع ا الإنسان الذي أراده االله      الحياة المحددة في تسعة أمور دالة بنفسها على الحرية التي يتم          

، ويتجلى هـذا    ")خليفة االله "صارفا نفسه لما جعل له      (سبحانه وتعالى أن يكون خليفته      
  :الأمر فيما يأتي

 ـ           : أولها وازين القيام بالشكر الكلي، ووزن النعم المدخرة في خزائن الرحمة الإلهيـة بم
  .غافلا عن ماهيته ولا يمكن أن يقوم بذلك من الحواس المغروزة في جسمك،

فـاتيح الأجهـزة المودعـة في       فتح الكنوز المخفية للأسماء الإلهية الحسنى بم      : ثانيهما
 ومن تنازل عن حقيقته التي خلقـه        اء الحسنى،  جلّ وعلا بتلك الأسم     ومعرفة االله  فطرتك،

  .مولاه عليها لا يمكن أن كذلك
تجلياا وبـدائع صـنعتها،     إعلان ما ركّبت فيك الأسماء الحسنى من لطائف         : ثالثها

 وبجوانب حياتك كافة     مام أنظار المخلوقات بعلم وشعور،    وإظهار تلك اللطائف البديعة أ    
  .في معرض الدنيا هذه، وفاقد الحرية لا يمكنه ذلك

إظهار عبوديتك أمام عظمة ربوبية خالقك،  بلسان الحال والمقال،  وما فعل             : رابعها
  .ذلك غافل عن ماهيته

 التجمل بمزايا اللطائف الإنسانية التي وهبتها لك تجليات الأسماء،  التجمل            :خامسها
  .بين من صيغته أنه فعل إرادي والذي يمكن صدوره من فاقد لحريته غافل عن ماهيته
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 وهو كسابقه مـن      شهود علم وبصيرة،    لذوي الحياة،  شهود مظاهر الحياة  : سادسها
  .د حريته، المكبل واه وأنانيتهحيث صيته لا يمكن تصور صدوره من فاق

معرفة الصفات المطلقة للخالق الجليل،  وشؤونه الحكيمة،  يقصد في هـذا             : سابعها
  .المقام المعرفة الوظيفية التي تورث خشية وخشوعا

فهم الأقوال الصادرة من كل موجود في العالم وإدراك كلماته المعنوية فيمـا             : ثامنها
 ولا شك أنّ الغرض منه التحرر مـن معوقـات           ية مبدعه، يخص وحدانية خالقه وربوب   

  .الحرية
إدراك درجات القدرة الإلهية والثروة الربانية المطلقـتين، بمـوازين العجـز            : تاسعها

 من أدرك ذلك بقلبه وعقله حرره مولاه        34والضعف والفقر والحاجة المنطوية في نفسك     
  .وجنودهمن الهوى والنفس الأمارة بالسوء فضلا عن إبليس 

من هذا المنطلق كان الكفر عاملا رئيسا في محو الماهية الإنسانية وتعطيـل آثارهـا               
المقصودة من قبل الشارع الحكيم، ويقرب من الكفر والإلحاد الأمراض النفسية، إذ ـا              
يعطّل الإنسان المريض المقاصد الإنسانية من التشريع في جميع جوانبه، فيصـبح الغـرور             

مل، وتفتقد بذلك الآداب والعواطف الإنسانية التي جاء الإسلام من أجل           قاعدة في التعا  
ترسيخها من خلال بيان ماهية الإنسان التي تعتبر الزخم الذي تستمد حركة التغيير منه              

  .وقودها وقوا الدافعة
لهذا فإن الإنسان إذا آمن باالله وحده وأصبح عبدا له وحده،  فاز بموقع مرموق فوق                

وقات، أما إذا استنكف من العبودية وتجاهلها  فسوف يكون عبدا ذليلا أمام             جميع المخل 
المخلوقات العاجزة، وإذا تباهى بقدرته وأنانيته، فسيكون أضعف من النملة والنحلة من            
جهة الخير والإيجاد، بل أضعف من الذبابة، وسيكون أثقل من الجبل وأضر من الطاعون              

ض عن ذلك ويلات لا حصر لها فتهان الإنسـانية          وتتمخ... من جهة الشر والتخريب   
  35.وتبتذل بل وقد تصبح في أدرك الدركات

المسلك الوحيـد الـذي يحـرر       وهكذا يتجلى أن الحرية في العبودية الله تعالى وهي          
وبالتالي فالحرية في   ...  من معوقات فعل الخير الفكري والاجتماعي والتربوي و        الإنسان

فلة عن الماهية   ، وما فقدت الحرية إلا بسبب التعلّق بالدنيا والغ        يةالاستحضار الدائم للماه  
 أنظر ذلك في كل ما يحيط بك من تصرفات اجتماعية وفكرية وتربوية             الحقيقة للإنسان، 

  .وسياسية
  

   :وظيفة الإنسان :ثالثا
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إن الإنسان أرسـل إلى     : تبين ماهية الإنسان أنه موظّف وضيف على تعبير النورسي        
هذا أسندت له وظـائف      وعلى   نيا ضيفا وموظفا ووهبت له استعدادات مهمة جدا،       الد

 وليكد ويسعى لتلك الغايات والوظائف العظيمة فقد رغّب ورهب لإنجاز عمله،             جليلة،
ليست الاماك بالحياة الدنيا والاهتمام ا كالحيوانات،  وإنما  )الخليفة( ولهذا فإن وظيفته  

  36.لدةالسعي والدأب لحياة خا
  
  
  

  :أسس الوظيفة
 ـ    " الخلافة  "بين مما سلف أن ماهية الإنسان هي         ة وتقتضي هذه المهمة القيام بوظيف

من مقتضياا عمارة الأرض علـى وفـق مـراد االله    عبادة من استخلفه على الأرض، و   
سبحانه وتعالى، وللقيام ذه المهام وضعت مجموعة من الضـوابط تحكمهـا في جميـع               

  .مراحلها
  
  :النظرة التوحيدية للكون/1

كلّف االله الإنسان بمهمة الاستخلاف في إطار نظرة كونية متكاملة شاملة بالنسـبة             
لى، لموضوع التكليف وتنوع المكلّفين ومستويام، فهي تحكم صلة الإنسان بـاالله تعـا            

 فمحور تلـك النظـرة مبـدأ         وصلته بسائر المخلوقات،   وصلة الإنسان بأخيه الإنسان،   
حيد أساس العقيدة الإسلامية ومحرك جميع أبعادها المعرفية والسلوكية والاجتماعيـة           التو

  .والفردية بل وباعثها حين الغفلة بالتذكير
 وسيقال النالمستتر في الكائنات كلها،  المنتشر فيهـا إن سر التساند والترابط،  : "ر  ..

  :يبين .. وكذا روح التجاوب والتعاون من كل جانب
ست إلا قدرة محيطة بالعلم كله، تخلق الذرة وتضعها في موضـعها المناسـب،               أنه لي 

،  وتعرف الواحد الآخـر   وقه الحاجة، كتاب العالم، حي، تس   فكل حرف وكل سطر من      
فيلبي النداء أينما انطلق ،  وبسر التوحيد تتجاوب الآفاق كلها، إذ توجه القدرة كـل                

   37".تبصرهاحرف حي إلى كل جملة من جمل الكتاب و
وهكذا يظهر جليا أن التوحيد ينسحب على جميع ميادين الفعل الإنساني ومجالاتـه             

،  لهذا تتناول المسألة جوانب عدة،        )عالم الغيب (وغير المنظورة   ) عالم الشهادة (المنظورة  
  :تتلخص فيما يأتي
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  الجانب الإلهي من النظرة التوحيدية: الجانب الأول/أ
ركن الزاوية في النظرة التوحيدية، بوصفه العامل الفعال في جوانب          يعتبر هذا الجانب    

الفعل الإنساني، فهو يعني توحيد الخالق في أفعاله وصفاته وذاته، فاالله تعالى موصـوف              
بكل صفات الكمال منـزه عن جميع صفات النقصان، وهي المعرفـة المركزيـة الـتي               

 بمقدورها جعل فعله فعلا إنسـانيا،    تنسحب على جميع ميادين الفعل البشري، وهي التي       
أحسـن  "إذ الإنسان بمثل هذه العبادة والتفكّر يصبح إنسانا حقا ويظهر نفسه أنـه في             "

وهذا "فيصير بيمن الإيمان وبركته لائقا للأمانة الكبرى وخليفة أمينا على الأرض          " تقويم
  38.هو أساس مجمل الوظائف الإنسانية وسر العبودية

 بل يجعله سلطانا، لـذا      لإيمان يجعل الإنسان إنسانا حقا،    إن ا :"أيضاويقول النورسي   
بينما الكفر يجعل الإنسان حيوانـا      "الإيمان باالله تعالى والدعاء له    "كانت وظيفته الأساس    
  39"مفترسا في غاية العجز

  
  الجانب الكوني:الجانب الثاني/ب
 من ناحية المبدأ ومادة المنشـأ        لهذا فالعالم واحد   ،لم بجميع مكوناته فعل االله تعالى     العا

والمصير، فلم يوجد العالم من أصول متعددة ولا يعود إلى أصول متعددة، وجد من أصل               
أَلَا "،  ويعود إلى مصير واحد       ]16:الرعد[ " خالِق كُلِّ شيءٍ   اللهقُلْ ا "واحد وحقيقة واحدة    

  40]53:الشورى["مورلأ تصِير االلهإِلَى ا
استثمار الكون وفق وف ويحثّه على    وذا يتحرر الإنسان في علاقته مع الكون من الخ        

 ومن ثمّ الانتفاع به ماديا ومعنويا، باستثمار خيراته والتأمل فيه بغـرض             مبدأ التسخير، 
كشف أسراره، و تذكّر االله به لمن رام هذا المقصد ثم التذكير به لما تضمنه مـن آيـات         

ات تعاريجهـا،     وفي مطـرز    النظر في ملامح الأرض وسـيمائها،      وبراهين ربانية، أمعن  
ونقوش انحناءات سطحها، و التواءات جسمها، ولاحظ شكلها وألواا الزاهية المتنوعة           

فدونك الأـار   ..  وتثير الحيرة والإعجاب   ا، والتي تتسم بالحكمة والإبداع،    بتنوع تربته 
والسواقي والبحار والجداول وسفوح الجبال، فإا كلها قد هيئت ومهدت لتكون سكنا            

  41"قات ووسائط نقلهم من مكان إلى آخرللمخلو
وقد استعمل النورسي من خلال النظرة التوحيدية للكون بعض أجزائه للاستدلال ا            

إن الأرض التي هي بمثابة قلب الكون، قد أصـبحت مشـهرا            :"على خالقه،  منها قوله    
فلة موجوداته  لعجائب مصنوعات االله البديعة، ومحشرا لغرائب مخلوقاته الجميلة، وممرا لقا         

هـذه الأرض   .. الوفيرة، ومسجدا لعباده المتراصين صفوفا عليها،  ونقرا لأداء عبادام         
  42"تظهر من شعاع التوحيد ما يملأ الكون نورا وضياء
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إن التساند، والتعاون، والتجاوب، والتعانق، والتسخير، والانتظـام        : "ووردعنه أيضا 
م مدبرا واحدا يديره، ومربيا واحدا يسـوق  الجاري في هذا الكون يشهد شهادة قاطعة أ     

  43"جميع الكون بما فيه
  

  الجانب البشري من النظرة التوحيدية: الجانب الثالث
  :يحوي التوحيد في جانبه البشري عنصرين رئيسين

قهـم وعناصـر بقـائهم      توحيد يؤصل فكرة وحدة بني البشر من حيث مادة خل         /أ
االله ، خلق جميع أفراده من مـادة واحـدة           فالإنسان فعل من أفعال      ووحدة مصيرهم، 

، )الموت(،  ويصيرون إلى مصير واحد       )التناسل(جعل تخلّقهم على نسق واحد      ) تراب(
وهو ما يجعل الإنسان أو النوع الإنساني مصون الكرامة محفوظ الجانب في كل أحوالـه               

ية إلى قيمتـه    ، فالنظرة مبن  ...بصرف النظر عن لون البشرة أو العرق أو الجنس أو الدين          
  44.بالنظر إلى جوهر ماهيته

توحيد في العبادة والتوجه إلى االله سبحانه وتعالى، بوصفه الخالق الرازق، أمـدنا             /ب
بعناصر الوجود والبقاء ويملك مصيرنا، ولهذا يجب التوجه إليه وحده بالعبادة والطاعـة،             

كل مطاع أو جهة أو قبلة أو ذ نبح ووجهة الحركة وغايتها، ومن ثم       فيكون االله قبلة الرو   
  45.غاية أخرى

 كلاهما يعبر عـن جـانبي       ذا العالم له عبودية من ناحيتين،     فالإنسان بعد مجيئه إلى ه    
 فالناحية الأولى تشمل التصديق بالطاعة لسلطان الربوبية الظاهر في الكون والنظر        العبادة،

باط العبرة والدروس مـن     إلى كماله سبحانه وتعالى وحسنه بإعجاب وتعظيم،  ثم استن         
 والتفكّر بإعجاب عنـد     وإعلاا ونشرها وإشاعتها،  قدسية  بدائع نقوش أسمائه الحسنى ال    

مطالعة أوراق الأرض والسماء وصحائف الموجودات التي هي بمثابة كتابات قلم القدرة،            
 ـ              يرى أن  أما الناحية الثانية فهي مقام الحضور والخطاب الذي ينفذ من الأثر إلى المؤثر، ف
  46.صانعا جليلا يريد تعريف نفسه إليه بمعجزات صنعته، فيقابله هو بالإيمان والمعرفة

إن التوجه في التوحيد العملي إلى االله تعالى يورث لدى العباد الثبـات في صـلتهم                
) كمال مطلق(بالمعبود أولا، ثم في صلتهم بسائر المخلوقات ثانيا، نظرا لثبات المتوجه إليه      

لقواعد العامة في التعامل مع الإنسان والكون واالله سبحانه وتعـالى، بخـلاف             وثبات ا 
ضع للتغير الحاصل   التوجه إلى غير االله فإنه يورث التغير المعرفي والنفسي والسلوكي للخا          

... ، إذ يرجع سبب الخضوع إما لقوة أو سلطان أو جاه أو مـال أو              على المخضوع له  
ما أن يفارقها المخضع لغيره ا أو تفارقهن وهـو حـين   وهذه الأمور دول بين الناس فإ  
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يفارقها أو تفارقه تفرض تغيرا على مستوى الخاضعين وفي ذلك شناعة ما بعدها شناعة،              
  .تؤثر سلبا على الخاضع بالتغير المستمر وفق ما يتطلّبه المخضع الجديد

  
  :الوظيفة الاجتماعية

اصر رئيسة تيسر الاسـتعداد الـدائم       تتركز الوظيفة الاجتماعية على استكشاف عن     
  :للقيام بالوظيفة الحضارية المنتظرة والمنشودة ،  يتجلى هذا الأمر في

  :معرفة الضعف البشري /1
كانـت ومـا    (إذ باكتشاف ضعفه وقلة حليته وأنانيته وأثرته لنفسه المنقطعة النظير           

عنوية كالأنانية لـيس    ، فهذه الأمراض  المعرفية والم     )زالت سببا في كثيرا من الصراعات     
بمستطاعه التنصل منها لأا تجري منه مجرى الدم، ولا سبيل لترشيدها بغير الإيمان، لأن              

) فعل اجتماعي (الإيمان لا يلغيها بل يجعل لها بعدا ووظيفة اجتماعية ظاهرة، فيفعل الخير             
لا "عليـه   بغرض فردي يحصل بموجبه الثواب عند االله تعالى،  مصداقا للحديث المتفـق              

  ".يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
إن المستند إلى أنانيته وغروره المتخذ الحياة الدنيا غاية آماله ، سوف يغرق في دائرة               "

ضيقة ويذهب سعيه إدراج الرياح، وستشهد عليه يوم الحشر جميع الأجهزة والجـوارح             
يه، أما إذا أدرك أنـه ضـيف        واللطائف التي أودعت فيه شاكية ضده، ساخطة ثائرة عل        

عزيز،  وتحرك ضمن دائرة مرضاة من استخلفه فسوف يكون نشاطه وعمله ضمن دائرة              
سيعيش سالما آمنا مطمئنا، ويتـنفس       و تد إلى الحياة الأبدية الخالدة،    فسيحة رحبة جدا تم   

تنفس الصعداء ويستروح، و بإمكانه الصعود والرقي إلى أعلى عليين، وستشهد لـه في              
  47"لآخرة ما منحه االله من الأجهزة والجوارح واللطائفا

 لاّوما الْحياةُ الدنيا إِ   : "و قد رام النورسي توضيح الأمر حين الحديث عن قوله تعالى          
 ولَهو 32: الأنعام("لَعِب(      ن من خمسة وجـوه منـهافقال بأن الحالة الروحية تبي  ،)  محـل

زه غير المتناهيين، سواء بمدى ثقل      إنه تعالى يدفع الإنسان ليستشعر ضعفه وعج      ) الشاهد
الحياة أو تكاليف العيش أو أمور أخرى، فيولد لديه رغبة جادة في الخلـود إلى الراحـة            

  48.وشوقا خالصا للمضي إلى ديار أخرى
  
  :جزئية الهدف وتفاهته/2

نعلم أن حركة بناء الحضارة تستمد أساسا من قوة الدفع الداخلي لدى الساعي إلى              
انت قوة الدفع كلية وسامية كانت الحضارة مثلها، وإن كان الهدف تافها            البناء، فإن ك  

فإن جذوة بناء الحضارة تنطفئ بمجرد تحقيق الهدف أو جزء منه، لأن الهدف بمثابة الزخم         
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، إن القيام بوظيفة العمارة وفق أمـر االله         49الذي يستمد منه المشروع حركيته وديمومته     
، و تحرره مـن  )سنبينه لاحقا(ليته في النفس الإنسانية    تستمد قوا من كلية الهدف وفاع     

الأهداف الجزئية التافهة المانعة من الانطلاق نحو الرحاب الواسع، لأا تجعله غارقـا في              
ذاته وأنانيته،  لما يحمله من استعداد لا اية له للشر و الجحود،  فهو قادر على تمـرد و                    

كان كل من يجعل الحياة الفانية فسـيكون في         "ق،  ، من هذا المنطل   50طغيان لا اية لهما   
جهنم حقيقة ومعنى، حتى لو كان يتقلب ظاهرا في بحبوحة النعيم، وكان كل متوجه نحو           

  51".الحياة الباقية الساعي لها بجد وإخلاص فائزا بسعادة الدارين
  
  
  :مؤهلات القيام بالوظيفة الاجتماعية/3

 القيام بمهام التكليف على جانب الضـعف        لا ينحصر التنبيه الإسلامي للإنسان حين     
فقط، بل يشير أيضا إلى عناصر قابلة للنماء إذا استحضرها كانت مؤهلات قوية للقيـام    

أودعت في ماهية الإنسان أجهزة مهمة من لدن : "بأعباء المهمة، وفي ذلك يقول النورسي
ي، وإذا ربى بذرة اسـتعداده      القدرة الإلهية، ومنح برامج دقيقة وثمينة من لدن القدر الإله         

بماء الإسلام، وغذّاها بضياء الإيمان تحت تراب العبودية موجها أجهزا المعنويـة نحـو              
 فلا بد أن يستنشق عن أوراق وبراعم وأغصـان  قيقية بامتثال الأوامر القرآنية،غاياا الح 

 في عالم الآخـرة وفي      تمتد فروعها وتتفتح فروعها وتتفتح أزاهيرها في عالم البرزخ وتولّد         
الجنة نعما وكمالات لا حد لها، فيصبح الإنسان بذرة قيمة حاوية على أجهزة جامعـة               
لحقيقة دائمة وشجرة باقية، ويغدو آلة نفيسة ذات رونق وجمال، وثمرة مباركة لشـجرة          

    52".الكون
  :و تظهر مؤهلات الإنسان فيما يأتي

  :المؤهلات الروحية/ا
هلات روحية عالية يصلح بموجبها لاستقبال الوحي، لهذا يعتـبر          منح االله الإنسان مؤ   

الجانب الروحي أساسيا في استقطاب والتقاط أوامر االله و نواهيه والتفاعل معها تفـاعلا          
ص والصـدق في    إيجابيا، يقيم أركاا في النفس البشرية أولا، والمحافظة عليها بـالإخلا          

يمومة الفكرة وانتشارها، لأن اتمع هو الوسط        وهو ما يساهم في د     النفس والأمة ثانيا،  
  .الحيوي للفعل البشري

  
  :المؤهلات البدنية/ب
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زود الإنسان بقدرات بدنية تمكّنه من القيام بما طلب منه،  فإمكاناته البدنية تيسر له               
القيام بما كلّف به، بل هي منسجمة كل الانسجام مع تلك الوظائف ووفق قدرات كل               

فالإنسان وهب أجهـزة    "،  "اعملوا فكل ميسر لما خلق له     " في الحديث  شخص وقد ورد  
معنوية ولطائف إنسانية والتي إذا قيست كل واحدة منها بما عند الحيوان لظهرت أـا               

أين عين الإنسان التي تميز جميـع مراتـب         : أكثر انبساطا وأكثر مدى بمائة مرة، فمثلا      
     تلف المطعومات بلذائذها الخاصة؟وأين عقله    مخ. الجمال؟ وأين حاسته الذوقية التي تمي ...

فقد خلق الإنسان في أحسن تقويم وفق ما يؤهله للقيام بوظيفة عبـادة             ...... وأين قلبه 
   53".االله

إن الصلة بين المؤهلين تشابكية، وإن كانت الأسبقية للمؤهـل الأول مـن حيـث               
  .الفاعلية بوصفه قوة دفع البدن وتحريكه تحقيقا لمراد االله

  
  :عناصر القوة في المعرفة بالماهية/4

تتميز ماهية الإنسان بعناصر قوة تجعلها تمتد أفقيا وعموديا عقليا وجوانيا، تنموا نموا             
موقعا محررا في الأنفس والآفاق إلا إذا حيل دون بقائها          ) مؤقتا(، ولا تفقد    )عاديا(سننيا  

ة وفـق التصـور البشـري،       بوسائل غير موضوعية وغير أخلاقية وبالتالي غير مشروع       
  54.كالتشويه والكذب والدجل بأساليبه المتنوعة

لحياة الاجتماعيـة   وتتلخص عناصر قوا في جوانب عدة تستند جميعها إلى الحق في ا           
لتعاون  وا ل هو الغاية والهدف بدل المنفعة،      وتجعل رضى االله ونيل الفضائ     بدلا من القوة،  

من غاياا الحد من تجاوز النفس الأمـارة بالسـوء           وجعل   أساسا للحياة بدل الصراع،   
ودفع الروح نحو معالي الأمور و تطمين مشاعرها السامية لسوق الإنسان نحو الكمـال              

، وهو ما يجعلها ضامنة لعناصر وجودها       55والمثل العليا لجعل الإنسان إنسانا حقا وصدقا      
  .في النفس البشرية وديمومتها فضلا عن انتشارها

  
  :لوجودجانب ا/أ

تحمل ماهية الإنسان في فكر النورسي قوة ذاتية تمكّنها من النفس البشـرية وتشـبع               
مطالبها الفطرية النفسية منها والعقلية والاجتماعية، بمعنى أا تسـتجيب لأساسـيات            
مركوزة في النفس أصالة، لهذا أعتبر الوحي بمثابة مذكر بما هو كائن فيها إمـا بطريـق                 

  . ومخاطبة الوجدان أو بالإقناع العقليالوعظ والإرشاد
  
  :جانب البقاء/ب
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إن رسالة المسلم تتمتع بحجج عقلية ونفسية واجتماعية، تجعل استقرارها في الـنفس             
قـل هـاتوا    "، لأن رسالة المسلم تبلغ بالإقنـاع        كنا بل ومؤكدا بحجج النقل والعقل     مم

الطريقة في المحاجة وهو ما يدفع    ،  وتتوخى تلك     )111: البقرة(" برهانكم إن كنتم صادقين   
  .المقتنعين ا إلى البحث الاستدلالي المستمر

  
  :جانب الانتشار/ج

إن فكرة قامت واستمرت بالحجة العقلية المؤيدة للحقائق الواقعية، لا يمكن أن يمنـع              
لأا تحمل قوة ذاتية في الانتشار، وأكبر شاهد على ما ذهبنا           ... انتشارها الجهل والقهر  

  ...يه انتشار الإسلام بجهود العلماء مثل انتشاره بجهود غيرهم من التجار والعامةإل
  
  
  :التركيب العقائدي للماهية و غائية المسير/5

غاية الغايات في ماهية الإنسان هي عبادة االله تعالى، بمعنى العمل على تحقيق مراده من             
، إذ السير نحوه باسـتمرار  خلال السعي إلى مرضاته، وهو هدف دافع نحو البذل المستمر 

يكسب صاحبه أفقا جديدة وامتدادات غير منظورة، وزادت جذوته اتقـادا وحركتـه             
نشاطا وإبداعا، لأن السير في طريق تحقيق الهدف المرسوم يشعر الإنسان بتقصيره دوما،             
فكلما خطا خطوة ازداد اندفاعا، لا لشيء سوى أن هذا الهدف بعيد المنال مع كمـال                

  56.الرضا
إن جذوة ماهية الإنسان في أدبيات النورسي لا تنطفئ لأا حية متقدة باسـتمرار،              

ومع المفسدين والواقع الفاسد، وإن     ) الجهاد الأكبر (لهذا فهو في مجاات دائمة مع نفسه        
،  فتحت له آفاق جديدة للبذل المسـتمر، بـل إن            )وهو محال (كملت ااة في شق     

 ما تقتضيه ماهية الإنسان تتطلّب مراقبة دائمة لا يمكن أن يفتر عنـها     المطالبة بالتغير وفق  
الإنسان في لحظة من اللحظات،  لأنه ركّب نفسيا على النـزوع إلى الدعة والراحـة               
واستثقال الطاعة والميل إلى المعاصي، وهو ما جعل القرآن الكريم يركّز على التذكير أكثر          

  .من تركيزه على الاستدلال
 طاعة االله تعالى هدفا للمسيرة الإنسانية وغاية ائية للتحـرك الحضـاري             إن جعل 

الصالح يمنح ماهية الإسلام تركيبا عقديا،  يمد حركة بناء الحضارة بوقود لا ينفد، لأنـه                
...) فكرية، واجتماعية، وتربويـة، و    (هدف كلي ينسحب على جميع تصرفات البشر        

رة، وظيفة تجعل الأهداف المرحلية منضـبطة ـا         هدف متميز بوظيفته الإنسانية الظاه    
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وسائرة في فلكها، إذ يعد تغليب الأهداف الجزئية على الأهداف الكلية موقعا في الظلم              
والقهر والاستبداد،  فمن جعل غايته الفرعية كلية كالاستحواذ على السلطان أو المال أو              

 ...لمحذور والمحظور من ظلم و قهر و      فقد البعد الإنساني في تصرفاته فيقع في ا       ... الجاه أو 
أما إذا جعل الأهداف الجزئية مصبغة بالهدف الكلي المحدد بالماهية فإنه سيتمكن من جني              
الثمار الاجتماعية والإنسانية المرجوة منها، لأننا وفق هذا التصور نرفـع الحضـارة إلى              

  57.مستوى القداسة
  
  :التركيب الأخلاقي لماهية الإنسان/5

دالة الاجتماعية وتحمل مشاق البناء الصالح بحاجة إلى دوافع تنبع من الوجدان            بناء الع 
بوصفه وعاء الشعور والإحساس بالمسؤولية، تواجه هذه الدوافع عقبة كأداء تحول دون            
نموها بل قد ددها بالزوال، لهذا قلما يوفق الإنسان في تجاوزها، ولعـل أهـم تلـك                 

الوهن حب الدنيا وكراهية     "ρزينتها والتي سماها الرسول     المعوقات الانشداد إلى الدنيا و    
  58.الموت

يجمد الانشداد إلى الدنيا الإنسان ويكبحه عن المساهمة في بناء الحضارة، لأن البنـاء              
الحضاري مطلب كبير يقتضي بذل أنواع كثيرة من التضحيات التي تتلبس بالجهد العقلي            

  ...حينا ثالثاحينا وبالجهد العضلي حينا آخر والمالي 
ونظرا لخطورة الارتباط بالدنيا والانشداد إليها نبه القرآن الكريم والسن  المطهرة إلى             

دكُم عن ذِكْـرِ    لاو أَ لا تلْهِكُم أَموالُكُم و   لاياأَيها الَّذِين آمنوا    : "خطورا،  قال تعالى   
ربك لدنيا والْباقِيات الصالِحات خير عِند      الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياةِ ا     "]9:المنافقون[" االله

  أَم ريخا وابمن كانت الآخرة همّه جعل االله غنـاه في         " وورد في السنة   ،]46:الكهف[" لاثَو
قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همّه جعل االله فقره بين عينيه                 

  59".وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له
  دنيا وفيها معاشه؟ولكن هل يمكن أن يطلّق الإنسان ال

ليس المطلوب تطليقها خاصة وهي مسخرة له بأمر خالقها، بل الغرض هو انتـزاع              
التعلّق ا والانشداد إليها في حياته، لهذا أمر الشارع بالاستثمار الراشد وحرم الانشداد             

 ـ               رج إليها، لأنه في الحال هذه جعل الدنيا هدفا كليا ون أمامه جميع المحرمات فيقع اله
  .والمرج ، فتتحول الدنيا إلى لهو ولعب وفساد وإفساد

إن رفض الانشداد معناه إنـزال الدنيا منـزلة الطريق المفضي إلى الآخرة،  وهـي              
  .بمثابة ورقة امتحان إما أن يدخل ا صاحبها الجنة أو النار
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يـة  وهكذا كانت الدنيا بأهدافها الجزئية وسيلة لتحقيق غاية عظمى بأهداف اجتماع         
وإنسانية، بمعنى أن رفض الانشداد إلى الدنيا ليس مطلوبا في ذاته بل هو من أهم مهـام                 
الوظيفة الاجتماعية، يكون خيرها مدرورا من الحق على الخلق ومن الخلق على الخلـق              
بأمر االله تعالى، وذا يتضح أن ماهية الإنسان في القرآن الكريم ووفق ما وضحه النورسي     

ة وتذكير الإنسان بوظيفته التي من أهم أبعادها تحقيـق البعـد الإنسـاني في    سبيل الحري 
  .التصرفات من بعث بعدها الاجتماعي

  
  :القيام بالوظيفة ومعوقاته/6

  60 عنها عدة فوائد منهايترتب
ء الـذي تكـرم بـه االله        القيام ذه الوظيفة دواء لمشكل الفناء ومعالجته بالبقا       / 1

، ويتجلى هذا الـربح فيمـا   د تكرم صرف من قبل الخالق الرازق    يح والذي   ،)السلطان(
  :يأتي

بيع الأمانة إلى مالكها الحقيقي، و في هذا البيع خمس درجات من الربح في صفقة               /أ  
  .واحدة ، يعود ربحها على البائع تكرما من المالك الأصلي

  :الربح الأول
وهب للحي الباقي، ويبذل في سـبيله       المال الفاني يجد البقاء، لأن العمر الزائل الذي ي        

سبحانه،  ينقلب عمرا أبديا باقيا، عندئذ تثمر دقائق العمر ثمارا يانعة وأزاهـير سـعادة              
  .وضاءة في عالم البقاء مثلما تفنى ظاهرا وتنشق عنها الأزهار والسنابل

  :الربح الثاني
قاء فإذا صرفتها وفق    الثمن الجنة أنظر كرم االله عليك يخلق ويمدك بعناصر الوجود والب          

  .مراده الذي فيه صلاحك وصلاح بني الإنسان بل الكون كلّه أكرمه بالفلاح يوم القيامة
  :الربح الثالث

يرتفع ثمن كل عضو وحاسة ويعلو من الواحدة إلى الألف ، وفق ما تبذله من جهد                
 وفق أمر االله    يكون الخير فيه مجعولا للخلق من الحق بما يتكرم به الخلق على بعضهم بعضا             

  .تعالى وتوجيهاته
   :الربح الرابع

استعمال الأعضاء في أصل ما جعلت لها،  وفي ذلك تزكيتها وتثمينها،  فقد جعلت               
للطاعة وطاعاا متنوعة تنوع الأعضاء نفسها،  وذا تتعدد الطاعات وتتعـدد المنـافع              

  وآثارها في الكون والحياة
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  61معوقات الوظيفة* 
  :الأنانية/أ
لإنسان الذي يعتمد على أنانيته وغروره ويقع في شراك ظلمـات الغفلـة ويبتلـى          ا

بأغلال الضلالة القاتلة، وقد النورسي التذكير ذا الأمـر في كـثير مكـن المواضـع                
  . والمواضيع

  :الكفر/ب
بينما الكفر يجعل الإنسان حيوانا مفترسا في غاية العجز، لما فيه من تكريس للأنانيـة       

  . والبعد عن المحتوى الإنساني للعلاقات بين البشروالغفلة
  :الغفلة عن القيام بالوظيفة/ج

تعريض عدم بيعها الله تعالى فتستعمل في سبيل الهوى والنفس، فتتحول إلى أعضـاء              
مشؤومة مزعجة عاجزة،  فيتحمل صاحبها آلام الماضي الحزينة وأهوال المستقبل المخيفة،          

، فضلا عن خسـرانه خمـس خسـارات    62 ضارة مشؤومةفينحدر عندئذ إلى درك آلة    
  : 63أخرى

  :الخسارة الأولى
 تعجب به مـن حيـاة       لنفس وما  وما تعشقه من هوى ا     إن ما تحبه من مال وأولاد،     

   مخلفا آثامه وآلامه مثقلة ا ظهرك سيضيع كله ويزول،وشباب،
  :الخسارة الثانية

أثمن الآلات والأعضاء في أخـس      ستنال عقاب من يخون الأمانة،  لأنك باستعمالك         
  الأعمال قد ظلمت نفسك

  :الخسارة الثالثة
قد افتريت وجنيت على الحكمة الإلهية، إذ أسقطت جميع تلك الأجهزة الإنسـانية             

  الراقية إلى دركات الأنعام بل أضل
  :الخسارة الرابعة

يف ستدعو بالويل والثبور دائما،  وستئن من صدمة الفراق والزوال ووطـأة تكـال             
  الحياة التي أرهقت الحياة ا كاهلك الضعيف مه أن فقرك قائم وعجزك دائم

  :الخسارة الخامسة
 ما وهبت لـك إلا  - كالعقل والقلب والعين وما شاها       -إن هدايا الرحمن الجميلة     

لتهيئك لفتح أبواب السعادة الأبدية،  فما أعظمها خسارة أن تتحول تلك الهـدايا إلى               
  .تح لك أبواب جهنمصورة مؤلمة تف
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  :الخاتمة

يستشف مما سلف أن لماهية الإنسان صلة وثيقة بحريته في فكر النورسـي،  فمـن                
من المعوقات والسـجون لعـل      اكتشفها وعمل على تجسيدها حرره خالقه من مجموعة         

الأنانية، والغفلة فضلا عن الكفر وما ينجر عنها جميعا من آثار وخيمـة علـى                :أهمها
  .ن والوسط الذي حولهالإنسا

ظرة مـن الإنسـان في   وبين أيضا أن لهذه الحرية صلة وثيقة بالوظيفة الاجتماعية المنت  
 ولكل هذا أثرا محمودا على الأداء الاجتماعي والفكري لمن رام مرضاة ربه             ،إطار ماهيته 

  .لاباستحضاره الدائم لتك الماهية في كنف الحضور الروحي المستمر مع خالقه جلّ وع
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